
يــــــون يرصــــــون “ائتلاف الكرامــــــة”.. الثور
الصفوف لانتخابات تونس المقبلة

, مايو  | كتبه شمس الدين النقاز

قبــل  أشهــر مــن الانتخابــات البرلمانيــة الثانيــة الــتي ســتشهدها تــونس بعــد انتفاضــة  مــن ينــاير
، قــرّر عــدد مــن النــاشطين السياســيين الثــوريين في البلاد رص الصــفوف لخــوض الانتخابــات
المقبلة، في خطوة جريئة، يهدف من خلالها أصحاب فكرة المشروع، لتحقيق أهداف الثورة ودخول

معترك الحياة السياسية من أوسع أبوابها.

“ائتلاف الكرامة” الذي أعلن تأسيسه المحامي سيف الدين مخلوف، قبل أسابيع قليلة، هو الاسم
التنظيمــي لهــذا المــشروع الســياسي الجديــد الذي يحــاول القــائمون عليه دغدغــة مشــاعر التونســيين
يــم، في دولــة صــار الفســاد ينخرهــا مــن كــل جــانب، ولم يــدع قطاعًــا إلا ودخلــه الحــالمين بــالعيش الكر

وتغلغل فيه.

في اســتقراء أولي لمســار مســمّى “ائتلاف الكرامــة” في تــاريخ المشهــد الســياسي في تــونس بعــد  ينــاير،
ــار هــذا المســمّى، خاصــة أن انتخابــات ــيرًا في اختي يبــدو أن أصــحاب الفكــرة لم يبتكــروا ولم يجتهــدوا كث
كتــوبر ، اختار القيــادي اليســاري الراحــل في الجبهــة المجلــس التأســيسي في تــونس خلال شهــر أ
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الشعبية، شكري بلعيد، الترشح على رأس قائمة مشتركة مع حزب الطليعة العربي الديمقراطي تحت
اسم ائتلاف الكرامة تحصل من خلالها على .% من الأصوات.

ية أعلن هو الآخر، في بلاغ مساء الأحد  من حزب المؤتمر من أجل الجمهور
مايو الحاليّ، الانخراط في مبادرة “ائتلاف الكرامة” والمشاركة في الانتخابات

التشريعية المقبلة بقائمات مشتركة في إطار هذا الائتلاف

بعد أيام قليلة من إعلان إنشاء هذا الائتلاف السياسي، أعلن عدد من رموز “التيار الثوري” في البلاد،
التحاقهم بالمشروع، معربين عن مساندتهم المطلقة لأهدافه ورؤاه وبرنامجه السياسي الذي لم يصدر
كد ناشطون سياسيون متحزبون وموالون لحركة النهضة في وقت مضى وبعض رموز التيار بعد، كما أ

السلفي، لحاقهم بـ”مركب الثورة”.

ية أعلن هو الآخر، في بلاغ مساء الأحد  من مايو الحاليّ، الانخراط حزب المؤتمر من أجل الجمهور
في مبادرة “ائتلاف الكرامة” والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة بقائمات مشتركة في إطار هذا
الائتلاف، معتــبرًا هــذه المبــادرة الــتي يقودهــا المحــامي ســيف الــدين مخلــوف “الأكــثر جديــة في المشهــد

السياسي ويمكنها أن تكون مظلة لكل مكونات العائلة السياسية المنحازة إلى استحقاقات الثورة”.

“المــؤتمر”، دعــا أيضًــا بــاقي القــوى السياســية مــن أحــزاب وشخصــيات وطنيــة إلى “الانخــراط في هــذه
المبـــادرة الموحـــدة للصـــف الثـــوري والترفـــع عن كـــل الخلافـــات الجانبيـــة بكـــل مســـتوياتها والمناكفـــات
السياسية وتوحيد الصف الثوري في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وذلك تصحيحًا للمسار الثوري
يـة والديمقراطيـة والمتحالفـة مـع لوبيـات في مواجهـة عـودة المنظومـة المعاديـة لتطلعـات شعبنـا إلى الحر

العمالة والفساد”.

ليس هذا فحسب، فاللاعب الدولي السابق للمنتخب التونسي لكرة القدم رياض البوعزيزي، أعلن
هو الآخر مساندته لـ”ائتلاف الكرامة” الذي وصفه بكونه “مجموعة طيبة ونظيفة من أولاد الثورة
ومن الشباب الصادق والواعي الذي يتشرف كل تونسي بالعمل معهم ومساندتهم”، مضيفًا بأنه
“يشرفــه كثــيرًا إعلان انضمــامه إليهــم ودعمــه التــام لمرشحــي ائتلاف الكرامــة في الانتخابــات القادمــة”،

داعيًا “كل الأصدقاء والأحباب وجميع التونسيين إلى دعمهم والتسجيل والتصويت لهم”.

الأمور تبدو غير واضحة لحد اللحظة، ولكن ما هو مؤكد، أن “ائتلاف الكرامة”
سيراهن في حملته الانتخابية المقبلة على شبكة التواصل الاجتماعي
“فيسبوك” لكسب ود الناخبين وإقناعهم بكونه “البديل الثوري”

مـــن المؤكـــد أن هـــذا التحـــالف الســـياسي الجديـــد نجـــح في تجميـــع رمـــوز “التيـــار الثـــوري” بمختلـــف
انتماءاتهم الأيديولوجية في تونس في مشروع موحّد، وهو ما يحسب له، لكن ذلك لن يكون بمفرده



كافيًــا لإحــداث مفــاجأة في نتــائج الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة، خاصــة أن “ائتلاف الكرامــة” لم ينزل إلى
ــامجه ــه وببرن العمــل الميــداني لحــد اللحظــة، وهــو مــا يطــ تســاؤلاً عــن مــدى إمكــانيته التعريــف ب

ومرشّحيه قبل  أشهر من موعد الانتخابات.

الأمـور تبـدو غـير واضحـة لحـد اللحظـة، ولكـن مـا هـو مؤكـد أن “ائتلاف الكرامـة” سيراهـن في حملتـه
الانتخابية المقبلة على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لكسب ودّ الناخبين وإقناعهم بكونه
“البــديل الثــوري”، خاصــة أن رمــوزه يمتلكــون صــفحات وحسابــات رســمية ومواليــة للثــورة تحظــى
بمتابعة عالية، لكن ذلك لا يبدو كافيًا أمام التسابق الاتصالي المتسا الذي تقوده الأحزاب المسيطرة

على المشهد السياسي في البلاد.

“ائتلاف الكرامـة” لـن يكـون بمفـرده حامـل لـواء الـدفاع عـن “الثـورة” في الانتخابـات المقبلـة، فالتنـاحر
يـة” أخـرى علـى غـرار حركـة أمـل الـتي يتزعمهـا النـائب بالبرلمـان التـونسي الحـاليّ بينـه وبين أطـراف “ثور
ياسين العياري، بات على أشدّه على أرض الواقع وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، في خطوة فُهم
من خلالها استحالة جمع واجتماع “الثوار” على طاولة واحدة في تونس، بسبب اختلاف الأهداف

والمنطلقات والمرتكزات رغم ادعاء مختلف الأطراف الإجماع عليها. 

لا أحد قادر على التنبؤ بنتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكن الثابت أن “ائتلاف الكرامة” لن يكون
فاعلاً ولا مفعولاً به في هذه الانتخابات، بقدر ما سيكون حرف جرّ، سيكسرُِ جليد مقاطعة “الثوريين”
للحياة السياسية، ليضعهم أمام امتحان صعب قد يكون فيه الفشل آخر مسمار يُدق في نعش ثورة

 يناير، الذي اقتربت حركة النهضة وحلفائها في الحكم من تصنيعه.
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